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175743 ‐ كيف تواجه مشلاتها مع أم زوجها ؟

السؤال

تزوجت منذ ست سنوات ، ولأن زوج هو الولد الوحيد ف أسرته كان لزاماً علينا أن نسن مع أبويه ، ومنذ اليوم الأول من

زواجنا وأمه ترين شت أنواع العذاب بسبب سوء خلقها ومعاملتها ، أتذكر أن أخ ف إحدى المرات كان قادماً إلينا من

هذه البلدة أحببت أن أستقبله عندي ف وأنه سيحل غريباً عل م أنه أخمل دراسته ، وبحي بريطانيا ؛ ل باكستان إل

البيت لمدة يوم أو يومين قبل أن يذهب إل المدينة الأخرى الت فيها جامعته ، ولن أم زوج أقامت الدنيا ولم تقعدها وكانت

الجوار ، وقالت : إنه ليس من عادات أسرتهم أن يستقبلوا الغرباء !! . أكاد لا أحص صوتها فسمعنا كل من ف تصرخ بأعل

متواضعا نظراً لبعض الظروف وكانت والدت كنّا قد أقمنا حفلا حفل زواج عن امرأة جشعة ، فف تنب مواقفها السيئة الت

قد أعطتها فستاناً كهدية ف تلك المناسبة فأنه لم يعجبها فبدلا من أن تست وتحترم مشاعرنا بدأت بالسخرية والتذمر . إنها

تهينن عل كل صغيرة وكبيرة وتستعمل مع كل أنواع السب والشتم ، وكل أنواع اللمات السيئة ، وإذا ما اعترضت أو

ل عجيب . ليس هذا خُلقها معقالت : أنا لا أقصدك ! إنها تجيد حبك الأمور والتلاعب بالألفاظ بش أن أدافع عن نفس أردت

فحسب بل حت مع زوجها نفسه فهو رجل مريض مقعد ولا يستطيع أن يتحرك إلا بمساعدة ، لذا فه تتذمر وتسبه وتشتمه

وتعصيه ، وهو حيال كل هذا لا يملك إلا الصمت ، بل إنها توقفت عن خدمته منذ أن مرضت وأصابها السرطان ، ولنها قد

عوفيت من ذلك المرض ، ومع هذا ما زالت معرضةً عن خدمته ، وأصبح زوج هو من يقوم بذلك ، مسين زوج لا يدري

كيف يواجه كل هذا الضغط ، إنه يعود من العمل مرهقاً يأمل أن يجد وقتاً يرتاح فيه ، ولنه يجد نفسه أمام والده المقعد الذي

يحتاج إل الرعاية والعناية فيضطر للقعود بجانبه ، ولو كان فيها خير هذه المرأة لقامت بذلك فه زوجته عل كل حال ولن

غلبتها طباعها الخبيثة فحالت بينها وبين طاعة زوجها.

فبعد أن عرفتم حال مع هذه المرأة وما أعانيه من سوء خُلقها ، ما ه نصيحتم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ننبهك ‐ أولا – أنه قد يقع منك تجاه أم زوجك ما يقتض وقوعك ف الإثم كسبها وشتمها واتهامها بما ليس فيها وغيبتها ،

فعليك أن تحذري من هذا فإنه حت لو كانت ف الأصل سيئة التعامل معك أو مع غيرك فإن هذا ليس بمسوِغ لك لأن يصدر

منك تجاهها ما هو محرم عليك مما ذكرناه آنفاً .
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وأما بخصوص طريقة التعامل معها فإنه يمننا القول إن لك أن تهجريها وأن تردي الإساءة بمثلها ، وأنه لا يلزمك شرعاً برها

ولا زيارتها ، لن هناك خصوصيات عديدة ، ووضعا اجتماعيا معقدا يجعلنا لا نفضل لك ذلك ، لا سيما ومعيشتم ف مان

مشترك ؛ فهذا يتطلب قدرا من الحمة والواقعية ف التعامل ، فنحن نطمع منك ف أمور ، ولا نظنك تضعفين عنها ، إن شاء

اله :

1. أن تحتمل أذى أم زوجك وأن تصبري عل ما ابتليتِ به إكراماً لزوجك وأداء لحسن العشرة معه ، قال تعال : ( وسارِعوا

الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها السماوات وارض اعدَّت للْمتَّقين . الَّذِين ينْفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ

والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين ) آل عمران/ 133 ، 134 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ : " وصف المتقين وأعمالهم ( والاظمين الغيظ ) أي : إذا حصل لهم من

غيرهم أذية توجب غيظهم ‐ وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل ‐ هؤلاء لا يعملون بمقتض الطباع

البشرية بل يظمون ما ف القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسء إليهم .

( والعافين عن الناس ) يدخل ف العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل ، والعفو أبلغ من الظم ؛ لأن

العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسء ، وهذا إنما يون ممن تحل بالأخلاق الجميلة وتخل عن الأخلاق الرذيلة ،

وممن تاجر مع اله وعفا عن عباد اله رحمة بهم ، وإحساناً إليهم ، وكراهة لحصول الشر عليهم ، وليعفو اله عنه ويون أجره

عل ربه الريم لا عل العبد الفقير ، كما قال تعال : ( فمن عفا وأصلح فأجره عل اله ) " انته من " تفسير السعدي " ( ص

. ( 148

فالصبر عل الأذى وكظم الغيظ ثم العفو عن المسء والإحسان إليه هذه أخلاق الصالحين .

2. أن تصفح عنها ؛ امتثالا لوصية اله تعال ف قوله : ( خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين ) آل عمران/ 199 ،

وهذه الآية جامعة لمحاسن الأخلاق ، وإن أم زوجك قد بلغت من العمر ما بلغت وربما تجلس قليلا ثم تفارق الدنيا فراقاً لا لقاء

بعده إلا ف الآخرة ، فاعف واصفح واطلب أجر ذلك وثوابه من الريم الجليل – سبحانه ‐ .

نع رِضعاو ) : من الخلطة معها إلا لإيصال الخير إليها ، كما قال تعال ّ3. ابتعدي عن كل ما يثيرها ويزعجها ، وأقل

. ( ينلاهالْج

4. أن تثري من الدعاء لها بالهداية والصلاح ؛ فإن الدعاء أثره عظيم عل الداع والمدعو له ، وإن الالتجاء إل اله لا ينتج

عنه إلا الخير .

5. لا تدع النصح لها وابذل القول والفعل الحسن لها ، منك ومن غيرك ممن تظنين أن كلامهم مسموع لديها ، وربما زوجك

يون له أثر كبير إذا وعظها وأرشدها ، أو من خلال كتاب أو برنامج تلفزيون لشيخ تثق به وتستمع له .

6. استشعري الأجر عل كل ما سبق ذكره ، واعلم أن المحن تأت بالمنح ، فَعن ابِ هريرةَ " انَّ رجلا قَال يا رسول اله : انَّ

مفُّها تُسنَّماَف ا قُلْتمك نْتك نلَئ ) : فَقَال " َللُونَ عهجيو منْهع لُمحاو َلونَ ايىسيو هِملَيا نسحاو ونقْطَعيو ملُهصةً اابقَر ل

الْمل ولا يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ ) رواه مسلم ( 2558 ) .

ومعن تسفهم المل : تطعمهم الرماد الحار .
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07 فإذا ضاق صبرك عن أن تحتمل هذا الوضع ، فليس إلا أن تفترق مع زوجك ف مسن خاص ، ومع أن هذا حق لك ، لا

شك فيه ، إلا أن المتعين عل المرأة العاقلة قبل أن تفر ف حقها الخالص ، أن تنظر ف ظروف زوجها ، والظروف المحيطة

بم ؛ وتتريث ف طلب ذلك الحق ، إل أن تجدي من زوجك القدرة عل تنفيذه .

ونسأل اله تعال أن يسددك ويوفقك لما فيه رضاه .

وانظري جواب السؤال رقم ( 83778 ) .

واله أعلم
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